
يين “لا عــــــودة”: قــــــانون يمنــــــع الســــــور
المشردين من العودة إلى بلادهم

, أبريل  | كتبه زهير الشمالي

ترجمة حفصة جودة

فقـدت عائلـة حسـن منزلهـا خلال النكبـة، تلـك الكارثـة الـتي تسـببت بنزوح الفلسـطينيين قسرًا خلال
إقامــة دولــة الاحتلال الإسرائيلــي عــام ، وانتهــى بهــم الحــال في مخيــم اليرمــوك علــى أطــراف
دمشـق، والآن بعـد  عامًـا تجـد العـائلات الفلسـطينية نفسـها مهـددة بخسـارة منزلهـا مـرة أخـرى،
يـة، وذلـك بسـبب القـانون الـذي لا يهـدد فقـط اللاجئين بـل لكـن هـذه المـرة علـى يـد الحكومـة السور

يهدد كذلك السوريين الذين نزحوا بسبب الحرب.

يعيش حسن –  عامًا – الآن مع أسرته في منزل أحد الأقارب بالغوطة الشرقية، ويحاول الضغط
على السلطات كي تسمح له ببدء أعمال الإصلاح في منزله باليرموك الذي كان مسرحًا لقتال عنيف.

والآن يقول حسن إن العديد من النازحين من المخيم أخبروهم أنهم خسروا منازلهم للأبد، بسبب
ية المثير للجدل الذي يسمح للسلطات المحلية بالاستيلاء على قانون  وهو برنامج الحكومة السور

الملكيات في المناطق التي تضررت بشدة بسبب الحرب.

ويضيــف: “لقــد أخــبروني أن أنتظــر ونصــحوني بعــدم القيــام بــأي إصلاحــات في المنزل لأن المهنــدسين
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كمله، لكن بعض موظفي الحكومة نصحوا بعض الجيران بالبحث عن مكان آخر سيقيمون المخيم بأ
يعيشــون فيــه لأنهــم بذلــك يضيعــون وقتهــم، وسيصــبح معظمنــا بلا منــازل، نحــن نعلــم أن المكــان
بالكامل سيكون تحت سيطرة الحكومة، لكن من سيعوضنا عن ذلك؟ وأين نعيش؟ وهل سنعود

ثانية؟”.

المهمة المستحيلة

تعـرض القـانون رقـم  – الـذي صـدر قبـل عـام في أبريـل  – إلى الانتقـاد لأنـه لم يمنـح النـاس
ســوى شهــر واحــد لإثبــات ملكيتهــم ومنــع هــدم منــازلهم ومصادرتهــا، وفي نــوفمبر مــن العــام نفســه

عدل بشار الأسد القانون ومدد الفترة لتصبح عامًا واحدًا.

بعد أن استعادت القوات الحكومية حرستا، يخشى سكانها أن يفقدوا منازلهم للأبد

لكـن مـا زال هنـاك الكثـير مـن المخـاوف عن كيفيـة تطـبيق القـانون، حيـث يقتنـع الكثـير مـن النـاس أن
هدفه الرئيسي عدم إعادة الإعمار بعد أعوام من الحرب ومحو أي أثر للمعارضة السياسية، ويقول
كثير ممن تأثروا بالقانون إن فترة التمديد تعد قصيرة لأن الأوراق التي تثبت الملكية فقدت أو دمرت

في الحرب، ويرى آخرون أن هذا القانون يتم استخدامه لمعاقبة المعارضة.

يقول معاذ –  عامًا – من حلب: “ابحث عن حل لمهمة مستحيلة”، يملك معاذ منزلين ومتجر
بقالـة ورثهـم عـن عـائلته في حـي صلاح الـدين الـذي كـان معقلاً للمعارضـة لسـنوات وتعـرض لقصـف
يــا مــع أمــه وزوجتــه وأطفــاله الثلاث ورحــل إلى شديــد مــن القــوات المواليــة للحكومــة، تــرك معــاذ سور
قـــونيه في تركيـــا ، وذلـــك بعـــد اعتقـــاله وتعذيبـــه مـــن القـــوات الحكوميـــة بســـبب مشـــاركته في



المظاهرات.

حارب العديد من أقارب معاذ في الجيش السوري الحر، ورغم نهب منزله وتلفه فإنه تمكن من تأجير
المنزل في غيـابه، لكنـه الآن تحـت التهديـد مـرة أخـرى بسـبب القـانون، يقـول معـاذ: “رغـم أن النظـام لم
كــثر المنــاطق تــضررًا يؤكــد أن جميــع المنــاطق ســتكون خاضعــة للقــانون، لكــن منزلي الــذي يقــع داخــل أ

كيد”. سيخضع للقانون بالتأ

اضطـر معـاذ للرحيـل سريعًـا وتـرك وراءه سـندات الملكيـة بعـد أن اشتـد القتـال في حلـب، يقـول معـاذ:
“بعــد إعلان القــانون بــدأت في البحــث عــن محامٍ لمساعــدتي في إثبــات ملكيــتي، وعنــدما ذهبــت إلى
يــة في إســطنبول لتقــديم طلــب الحصــول علــى محــامٍ تــم رفــض طلــبي بعــد الفحــص الســفارة السور

الأمني”.

يضيــف معــاذ: “حــاولت أن أدفــع رشــوة لإنجــاز الأمــر لكنهــم أخــبروني أنــه لا سبيــل لذلــك خاصــة مــع
المطلوبين من النظام”، لكن آخرين نصحوه بدفع مبلغ كبير من المال لقائد عسكري كبير ليبحث عن
يـا خوفًـا مـن انتقـام الأوراق ويمنـع انتقـال الملكيـة للدولـة، ومـع ذلـك لا يخطـط معـاذ للعـودة إلى سور

الحكومة، فهو مثل العديد من السوريين يخشون العودة خوفًا من القمع والتعذيب والقتل.

لا ملكية ولا سبيل للعودة

حتى المدنيين الذين يمتلكون سندات الملكية لديهم قليل من الأمل بشأن العودة نظرًا لانتماءاتهم
السياسية، يقول رضا –  عامًا -: “منذ إعلان القانون ونحن نخشى فقدان ممتلكاتنا في دمشق”،
يعيـش رضـا الآن في هاتـاي بتركيـا وهـو مـن عائلـة كـبيرة في الغوطـة معروفـة بمعارضتهـا للأسـد، وكـان
رضا يبحث عن محامٍ ليساعده في بيع المنزل، لكنهم عندما يعرفون أصله، يقولون حتى الرشوة لن

ية. تنجز الأمر، يبدو أن النظام يرغب في القضاء على أي وجود للمعارضة في السجلات السور

 لا توجد قوة دولية حقيقية أو أي عقوبات تردع نظام الأسد

يـة أيضًـا فلا يوجـد يقـول رضـا: “لا ملكيـة ولا عـودة للبلاد، ربمـا سيسـحب منـا الأسـد جنسـيتنا السور
من يمنعه من ذلك”.

يرى غزوان قرنقل رئيس مجلس المحاميين السوريين الأحرار في تركيا -الذي يقدم المشورة القانونية
للســوريين – أن هــذا القــانون تســتخدمه الحكومــة لمحــو المعارضــة مــن المنــاطق الــتي تمــردت ضــد
الحكومة، ورغم أن الحكومة أعلنت أن هدف القانون إعادة تنظيم وبناء المناطق المدمرة، فإن الهدف
الأساسي تقنين التغيرات الديموغرافية، ومن السهل أن يحدث ذلك لأنه لا توجد قوة دولية حقيقية

أو أي عقوبات تردع نظام الأسد.

لا أمل ولا تعويض



يا، كان تحسين يسكن في حرستا يشكو آخرون من أن منازلهم مهددة أيضًا رغم وجودهم في سور
أحد ضواحي شمال شرق دمشق، لكنه فر من المدينة عام  بسبب القتال بين جيش الإسلام
وقوات الحكومة، وذهب إلى أحد أقاربه في مساكن برزة، ثم تمكنت الحكومة من استعادة السيطرة
على الغوطة وبعض المناطق حولها مثل حرستا في مارس ، يقول تحسين: “عندما عدت إلى

هناك وجدت منزلي مدمر جزئيًا لكنه قابل للإصلاح”.

ويضيف: “بعد ظهور القانون تم ضم حرستا للمناطق المتضررة، فناشدت المحكمة أن تأتي لترى أن
منزلي لم يدمر وتعيد تسجيل ملكيتي للمنزل، مرت أسابيع ولم يأت أحد ورفضوا طلبي، فطلبت من
المحــاميين أن يرفعــوا قضيــتي لكنهــم أخــبروني أن المنطقــة أصــبحت مملوكــة للحكومــة بالفعــل وليــس

هناك أي أمل”.

ثــم أخــبروا تحسين أن أقصى مــا يمكــن أن يأمــل بــه هــو الحصــول علــى إيجــار  أشهــر كتعــويض، أو
ــا، يقــول تحسين: “لم نحصــل علــى أي المشاركــة في مــشروع إعــادة إعمــار المنــاطق الــتي لم تتــضرر تمامً

كن أتوقع مثل هذه الطعنة من الحكومة”. تعويضات بعد ولم أ

الجرافة تزيل أنقاض المباني المدمرة في حرستا

يـرى قرنفـل أن القـانون  ينتهـك القـانون السـوري الـذي ينـص علـى عـدم مصـادرة أي ملكيـة دون
حكم محكمة ودفع تعويض مناسب، لقد أدى القانون لحدوث تغير جذري في حقوق المالكين، فقد

تحولوا من مالكي المنازل إلى مالكي أسهم فقط وهي بالطبع لن تكون بنفس قيمة المنزل.



ويضيف قرنفل: “هذه الخطة ستدفع المالكين لبيع أسهمهم للشركات الكبرى التي ستحصل على
حقوق ملكية لمناطق شاسعة من الأراضي بسعر أقل من سعر السوق”، والرابحون من ذلك هم
رجال الأعمال مثل رامي مخلوف وسامر فوز الذي كان مقربًا دائمًا من دائرة الأسد الداخلية وصنع

ثروة من صفقات الحرب.

مـن بين تلـك الصـفقات قضيـة بسـاتين الـرازي حيـث صـدر أمـر رئـاسي بمغـادرة السـكان لمنـازلهم عـام
يًا لمدة  أشهر لمساعدتهم ية ( دولارًا) شهر  ومنح المشردين تعويضًا قدره  ألف ليرة سور
في دفع إيجار مكان آخر، وتم هدم بساتين الرازي لإفساح الطريق أمام حي فخم يُعرف باسم ماروتا

سيتي وهو يضم أسواق كبيرة ومنطقة صناعية بنيت بمشاركة فوز ومخلوف.

يرى قرنفل أن هذا القانون يشبه إعادة تطوير وسط بيروت بعد الحرب الأهلية، ففي التسعينيات
قامت شركة سوليدير – المملوكة لرئيس الوزراء آنذاك رفيق الحريري وعائلته وشركائه المقربين – بشراء

أغلبية مركز العاصمة المدمر بثمن بخس، لتحوله لواحدة من أغلى المناطق في المدينة.

ويعتقــد قرنفــل أن الأمــل الوحيــد في منــع بنــاء تلــك الأحيــاء الفــاخرة هــو العقوبــات الدوليــة المســتمرة
يــا، وفي هــذا الــوقت يقــف مــدنيون مثــل حســن ومعــاذ ورضــا وتحسين ومنــع بيــع مــواد البنــاء لسور
مكتوفي الأيدي أمام فقدانهم لمنازلهم، يقول تحسين: “أنا مكبل اليدين، ليس أمامي سوى الانتظار

لأرى ما سيحدث لاحقًا”.

المصدر: ميدل إيست آي
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